
رآن ه من الق در المتحدى ب ، والق طعة 309152 - الأحرف المق

ال السؤ

ن رآن لا يمكن أ ال أن الق السؤ ا أقصد ب ن أ ، ف ح لكم مقصدي ه لم يتض ن دو أ الي رقم :)308453(، ولكن يب ق أن أرسلت لكم سؤ ال: سب السلؤ

ين عدم مع ب كيف أستطيع الج ، ف رآن ي الق هة التي أوردها الملحدون قلدوا نمط الحروف المقطعة ف ب ه الش لال هذ له، ومن خ مث تي أحد ب أ ي

آيات ؟ ه ال ليدهم لهذ ق ، وت رآن ل الق مث تي أحد ب أ مكان أن ي إ

ة اب ص الإج ملخ

ى ، وهو ز ي السور لمغ اءت ف ما ج ن ها التحدي ، وإ ع ب ه لم يق نس الحروف المقطعة ، لأن تي بحروف من ج أ ا أن ي رآن الكريم أحدً لم يتحد الق

ه ؟! تم عن ز لم عج ه الحروف ف نس هذ لف من ج رآن مؤ ر العرب أن الق ب : أن الله أخ

ه. ت واب المطول لأهمي ر الج ظ وين

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

  رآن ه من الق ز " المتحدى ب ي " القدر المعج أولًا : رأي العلماء ف

له  ان بسورة من مث ي رآن عن الإت ز أهله أمام تحدي الق ي عج ان العرب ي هى عصور الب  أز رآن ول الق ز ا : عصر ن يً ان ث

  رآن ه من الق ز " المتحدى ب در المعج ي " الق ي العلماء ف ولًا : رأ أ

رة ، قال "الدكتور ه سورة كاملة ولو كانت قصي مهور يرون أن القدر المتحدى ب رآن ، والج " من الق ز ي "القدر المعج تلف العلماء ف اخ

: )40( " رآن از الق ي إعج احث ف ي "مب ى مسلم" ف مصطف

رآن الكريم. مثل سورة من الق توا ب أ أن ي ر على تحديهم ب ق ي است د أن التحدّ ج ي ن ز لمراحل التحدّ ا العرض الموج " من هذ

رآن هو ز من الق يكون القدر المعج رة ، ف رآن طويلة أو قصي ي الق مل كل سورة ف هي تش ( ف كرة )بسورة ظ ن لف اءت ب ما أن السورة ج وب

. رة رآن الكريم طويلة أو قصي السورة من الق

ا. يض ز أ لاث آيات معج رة وهي ث دار السورة القصي لك : أن مق اد على ذ هم ز عض لا أن ب مهور العلماء إ ا هو رأي ج هذ

ه. عض ب رآن لا ب ع الق مي ج از يتعلق ب ن الإعج لة قولهم : إ ز قل عن بعض المعت ون
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. لى التحدي بسورة واحدة ر سور إ عش ي ب لى التحدّ رآن إ كل الق ي ب ي التحدّ ت ف ج ي التي تدرّ آيات التحدّ ا الرأي مصادم ل وهذ

د بسورة. ي ي ق ، من دون ت رآن ر من الق ي ليل والكث ي الق از ف لى أن الإعج رى إ ة أخ ف ت طائ هب وذ

ى سواء كان آية يد معن الحديث : أيّ كلام يف الوا : المقصود ب  ﴾  ]الطور : 34[؛ وق لِهِ ثْ يثٍ مِ دِ وا بِحَ تُ أْ يَ لْ فَ اهر قوله تعالى :  ﴿  ظ واستدلوا ب

ر أو أقل. أو أكث

ه . ي ب اهر مراحل التحدّ يده ظ مهور، ويؤ ا رأي الج هر هن والأظ

مل ش رة ف كّ اءت من مهور أنّ السورة ج رر لدى الج المق ( ، ف دار السورة الواحدة هم ، وهو )مق عض اده ب ي ز ياس الذ ة على الق ا ملاحظ لا أنّ لن إ

يد ز ي السور الطوال- أو التي ت لاث آيات ف هل كل ث لاث آيات ، ف رآن الكريم مقدارها ث ي الق . وأقصر سورة ف رة السور الطويلة والقصي

ها؟. وعها وهدف ها ، أو وحدة موض عض ب آيات ب ه ال اط هذ ب ر عن ارت ظ ضّ الن غ ة ب ز - هي معج لاث آياتها على ث

ة صي خ ة ش ي رآن لاحظ أن للسورة الق ا ن ن ن رة ، وإ ة القصي ي رآن ر من السور الق ي يد على كث ز رآن ت ي الق ردة ف آيات المف را من ال ي د كث ج ا ن ن ن إ

ا . ولعل هذ وع والهدف ي الموض هة ف اب ن كانت متش يرها من السور ، وإ اصل عن غ تلف من حيث الأداء والمقاطع والمف ، تخ لة ق ة مست ي ات وذ

ه ". وهذ لاث آيات لّها ث ق اتمة ، وأ اتحة وخ ي ف تمل على آي ، ذ ولهم : "السورة : قرآن يش ق لى تعريف السورة ب ع بعض العلماء إ هو ما دف

ا. ان آيات المتعددة أحي ي ال آية الواحدة ، أو حتى ف ي ال دها ف لالها لا نج ق ة واست صي خ اتمة ووحدة الش اتحة والخ الف

ة ة العلاقة ولطاف ن دق إ اما ، ف ظ اطا ون اهي الطوال رب ها تض ن ا أ دن اها لوج رن دبّ يرها، لو ت ر من غ رة أكث ي السور القصي ة ف ارز ات ب ز ه المي وهذ

ي الطوال. ل ما هي ف ي آيات القصار، مث اط ف الرب

ها تعدل ن أ ها ب عض ار وصف ب آث ي بعض ال د ف ج ا ن يدة ، لذ هت على أسس العق ب ، ون الب أصول الدين ي الغ ت ف من رة قد تض والسورة القصي

ه ل هذ ه السور مث ن هذ مّ ي تض . والحكمة ف مة عامة خ ق ض ائ ت حق من لة تض لي ها الق اظ لف لا لأن أ لك إ عه ، وما ذ ه أو رب رآن أو نصف لث الق ث

كار ، لوب وسيطرتها على الأف ي الق ورها ف لى حض ة إ دّ الحاج ت يدة تش ام- والله أعلم- هي أن أصول الدين وأسس العق الأمور العظ

ي تعليمها على كلام ل ف لو عوّ ان ، ف ن ي الج يرة ف ز ة على اللسان الغ ف ي ف رة الخ ال السائ ، لتكون كالأمث امة تصرة ت ي كلمات مخ أودعت ف ف

رى. ات الأحكام والهدايات الأخ يّ ئ ز ين ج ه من ب عاب ي هان من است ت الأذ ن ي مطاويه ، ولما تمكّ اعت ف طويل لض

ن أمرين : ي ريق ب ف ب الت قول : يج ا ن لذ

لة ق ها المست ت صي خ ش رة والطويلة ، والسورة ب التحدي لم يقع على أقل من سورة ، والسورة تطلق على القصي ه التحدي ، ف الأول: ما وقع ب

ر. ، كسورة الكوث ن قصرت ن وإ ارج عن طوق الإنس والج لها خ مث ان ب ي ، والإت ي آيات التحدي هي المقصودة ف

دار معين مق ه ب ي يد ف ق ت ا لا يُ لا من الله ، وهذ ز ا من ه وحي رآن وكون ة مصدر الق رآن كلام الله ، أي معرف ي : القدر الدال على كون الق ان الأمر الث

ة ي ق الكون ائ اق الحق ي سي ورود بعض الكلمات ف لال آية واحدة أو بعض آية أو كلمة واحدة ، ف لال سورة أو من خ لك من خ د يدرك ذ ق ، ف

ضَ لِ الْأَرْ عَ جْ أَلَمْ نَ ي قوله تعالى : )  ري ، كما ف ش ي نطاق العلم الب ل ف لك لا يدخ ة يدل على أن ذ ي س الإنسان ف ي الن ة ف ق العلمي ائ أو الحق
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ا نَ لْ عَ جَ مَّ  اً ثُ ن لَهُ ساكِ عَ جَ اءَ لَ لَوْ ش لَّ وَ دَّ الظِّ فَ مَ يْ كَ كَ بِّ رَ إِلى رَ أَلَمْ تَ اً ( ]المرسلات : 25 ، 26[ ، وقوله تعالى : )  وات أَمْ اءً وَ ي اً )25( أَحْ ات ف كِ

دِ عْ نْ بَ اً مِ ق لْ خَ مْ  كُ هاتِ أُمَّ نِ  و ي بُطُ مْ فِ كُ لُقُ خْ رقان : 45 ، 46[ ، وقوله تعالى : ) يَ راً ( ]الف ي سِ اً يَ ض بْ ا قَ ن لَيْ إِ اهُ  ن ضْ بَ مَّ قَ ا )45( ثُ لً لِي هِ دَ لَيْ سَ عَ مْ الشَّ

مر : 6[. لاثٍ ( ]الز لُماتٍ ثَ ظُ ي  قٍ فِ لْ خَ

ي ي يعلم السر ف لك على أن الذ دل ذ رآن الكريم ، ف ول الق ز د ن ها علما عن ر أن يحيط ب ش ي مقدور أحد من الب ق لم تكن ف ائ ه الحق هذ ف

وراً )4( زُ  ماً وَ لْ ظُ ؤُ  ا دْ ج قَ ونَ فَ رُ مٌ آخَ وْ هِ قَ لَيْ هُ عَ أَعانَ راهُ وَ تَ كٌ افْ  فْ إِ لَّا  إِ ا  ذ وا إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ذِ قالَ الَّ رآن الكريم ) وَ ل الق ز السماوات والأرض هو من

ماً ( ي حِ وراً رَ فُ  نَّهُ كانَ غَ  إِ ضِ  الْأَرْ ماواتِ وَ ي السَّ رَّ فِ لَمُ السِّ عْ ي يَ ذِ لَهُ الَّ زَ  نْ أَ لْ  ا )5( قُ لً ي أَصِ ةً وَ رَ كْ بُ هِ  لَيْ لى عَ مْ يَ تُ هِ ها فَ بَ تَ تَ نَ اكْ لِي وَّ أَ رُ الْ ي الُوا أَساطِ ق وَ

تهى . رقان : 4 - 6[" ان ]الف

ي السور اءت ف ما ج ن ها التحدي ، وإ ع ب ه لم يق نس الحروف المقطعة ، لأن تي بحروف من ج أ ا أن ي رآن الكريم أحدً لم يتحد الق ه ؛ ف وعلي

ه ؟! تم عن ز لم عج ه الحروف ف نس هذ لف من ج رآن مؤ ر العرب أن الق ب ى ، وهو : أن الله أخ ز لمغ

رة" : " ق داية سورة "الب ي ب ه عن الأحرف المقطعة ف ي حديث يم" )198( ف أ العظ ب ي "الن " ف د الله دراز يخ "محمد عب يقول العلامة الش

دء ي ب ن ف ي ب راء الكات ما عهدوها من الق ن اد ؛ وإ ش اء والإن ش ي الإن لها ف تصدير مث أحرف مقطعة لا عهد للعرب ب دئت السورة الكريمة ب ب

ن ي ديمها ب ق ن ت إ له ، ف ا من أج عت هن ي وض ه الأحرف ، والسر الذ هذ ه ب لي ي قصد إ ى الذ . ومهما يكن من أمر المعن ن ي ئ اش ي للن تعليمهم التهج

ريب ". ا الأسلوب الغ لوب لما يلي هذ ه الق ه أن يوقظ الأسماع ويوج ن أ مها وموقعها، من ش ظ ة ن راب طاب مع غ يدي الخ

له  ان بسورة من مث ي رآن عن الإت مام تحدي الق هله أ ز أ ي عج ان العرب ي هى عصور الب ز  أ رآن ول الق ز ا : عصر ن يً ان ث

ا مثل لن اء لق ش الوا لك : "لو ن ن ق إ له؟ ف مث توا ب أ لهم : هل يقدرون أن ي اسأ اء عصرك ف كر من أدب لى أهل الذ ع إ يقول العلامة د. دراز : " ارج

؟ از هادةً على الإعج ، ش ز ر من العج ء أكب ي قل : أي ش ه" ، ف ا ب ة لن الوا : "لا طاق ن ق كم! " . وإ رهان قل : "هاتوا ب ا" ، ف هذ

عة ي عصر من أعصاره ، وأن بض رآن ف ع رأسه أمام الق ا لم يرف اريخ أن أحدً ك الت ئ ب ن ال القرون الأولى؟ ي له : ما ب اسأ اريخ ف لى الت ع إ م ارج ث

. ان سي يل الن ارهم ذ ي والهوان ، وسحب الدهر على آث ز الخ اءوا ب ه ؛ ب لي وا رءوسهم إ ض غ ن ين أ ر الذ ف الن

هى عصور ؟ هو أز رآن ول الق ز رآن ، وما أدراك ما عصر ن ول الق ز ي عصر ن سهم ف ف ن ة أ ز على أهل اللغ ا العج اريخ هذ ل الت ل ، لقد سج أج

لك العصر من ي ذ ة ف ي ه الأمة العرب ت لغ ي أمة من الأمم ما ب وية ف امع اللغ ت المج لغ وي ، وهل ب يب اللغ هذ ي ، وأرقى أدوار الت ان العرب ي الب

ها؟ .. ب ها وأسالي يب كلمات رية تهذ ش ة الب قدر الطاق دها؛ وتم لهم ب ة أش ه اللغ ها ، حتى أدركت هذ ت لغ اية ب العن

ود عهم ، وأج ائ ض س ب ف ن ها أ ي ها أسواق العرب تعرض ف ن ؟ إ اك ا وهن وعة هن ر المرف اب ه المن ي الصحراء ، وما هذ ودة ف موع المحش ه الج وما هذ

ها ، رة ب اخ ها والمف ار أحسن ي ت قدها ، واخ ها ون ي عرض ن ف وْ ارَ ب ة ، يت طاب عر والخ اعة الش اعة الكلام ، وصن لا بض اعاتهم؛ وما هي إ صن

. أدب فٍ على مت ا خ يرهما ب ساء وغ ن هم ، وما أمر حسان والخ الهم ونساؤ لك رج ي ذ س ، يستوي ف اف ن د الت ها أش ي سون ف اف ن ويت
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ه ، اريَ ه أو يج اريَ ب هم أن يُ ما قدر أحد من ه ، ف لا عن رت ، إ فِ دية قد صَ ا الأن ذ ه ، وإ لا من ت ، إ ض ف ا الأسواق قد ان ذ .. وإ رآن اء الق لا أن ج ما هو إ ف

ة اب العارض ه لم يسد عليهم ب ن لك على أ رى؛ ذ ر أخ ي أخ ديم واحدة وت ق يادة كلمة ، أو ت ف كلمة أو ز كلمة ، أو حذ دال كلمة ب ب ه إ ي ترح ف أو يق

لًا ز ن هم مت ا ب تى ، متهكمً ي صور ش لك التحدي ف ل تحداهم وكرر عليهم ذ . ب ماعات ا أو ج رادً ف ه أ لي ل دعاهم إ ه ، ب تحه على مصراعي ل ف ، ب

م له ، ث توا بسورة واحدة مث أ م أن ي له ، ث ر سور مث عش توا ب أ م دعاهم أن ي له ، ث مث وا ب ئ ب دعاهم أول مرة أن يج ف : ف الأخ ف ف لى الأخ معهم إ

ير ي غ ز ، ف العج م رماهم ، والعالَم كله ب اءوا ومن استطاعوا ، ث من ش وا ب ن عي ي كل مرة أن يست اح لهم ف ب له ، وأ بسورة واحدة من مث

ا﴾ ، وقال: رً ي هِ ظَ ضٍ  بَعْ مْ لِ هُ ضُ  عْ نَ بَ ا لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ مِ نَ بِ و تُ أْ نِ لَا يَ آ رْ ا الْقُ ذَ  لِ هَ ثْ مِ وا بِ تُ أْ أَنْ يَ لَى  نُّ عَ  الْجِ إِنْسُ وَ تِ الْ عَ مَ تَ جْ نِ ا  ال : ﴿لَئِ ق ؛ ف ة موارب

الحكم هز عليهم ب د أج ! لق از ز ف لهاب ، وأي است ر أي إ ظ ان ةُ﴾ ، ف ارَ جَ  الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ي وَ ارَ الَّتِ نَّ وا ال قُ اتَّ فَ لُوا  عَ فْ لَنْ تَ لُوا وَ عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ  فَ ﴿

سته اف يهم لسان يتحرك لما صمتوا عن من لعمري لو كان ف ار ، ف الأحج ار ، ثم سواهم ب الن م هددهم ب لُوا﴾ ث عَ فْ لَنْ تَ ي قوله ﴿وَ د ف ب ات المؤ الب

لى ها إ ون من ذ ف رة ين غ دوا ث هم لم يج ارهم ، ولكن خ تهم وف عَ عز هم موض اء ، وقد أصاب من يم الأعز اة الض ب ، وهم الأعداء الألداء ، وأ

هروه ، وما استطاعوا له ما اسطاعوا أن يظ امخ ، ف ه أمام طود ش سهم من ف ن دوا أ ل وج ه ، ب احمت لى مز ه إ ا يصعدون ب لَّمً ه ، ولا سُ ت معارض

وا السيوف بدل طق ن توف ، واست ن الحُ تْ وا مَ لا أن ركب هم إ واب هم ؛ ما كان ج ز وا عج ن ق ي أسوا من قدرتهم ، واست ي ا است ذ ا ... حتى إ بً  ق ن

. لم واللسان الق سه ب ف ا عن ن عً رهان ، وكل من لا يستطيع دف ة والب ي الحج لوب ف ها كل مغ لي أ إ لة التي يلج . وتلك هي الحي الحروف

هم نساب تلط أ قوام لم تخ ها أ ادية وأطراف ي الب عده ، وف ي ب اء العصر الذ سه ، وج ف رب كل امرئ ن ليج ، ف مٌ ائ : ق ، والتحدي رآن ى عصر الق ومض

هم قادرون من أمر ن وا أ ت ب ا الدين من أساسه ، ويث توا هذ أ يهم من لو استطاعوا أن ي تهم ، وف ق ير سلي غ ت تهم ، ولم ت حرف ألسن ن ، ولم ت

ل. ب اعهم من ق ي أش عل ب تهون كما ف ين ما يش هم وب ن ي ن ، وحيل ب عي اض اقهم له خ لت أعن هم ذ علوا ، ولكن لهم ، لف ه أوائ ز عن رآن على ما عج الق

ا ي هذ ا ف ا، وأقل طمعً زً  د عج وا أش عد ، كان اءوا من ب ين ج لاء الذ ر أن هؤ ي ون ، غ ة عن أهلها الوارث ه اللغ ت تلك القرون ، وورث هذ م مض ث

ن : ي ا أمامهم من طريق مً ائ از ق رهان الإعج هم ، وكان ب اريخ على أسلاف هادة الت لى ش ة إ اف سهم مض ف ن هادتهم على أ كانت ش . ف يز المطلب العز

.. ي رهان ي وب دان وج

يم" )112 - 114(. أ العظ ب "الن تهى من ها" ، ان رآن ؛ حتى يرث الله الأرض ومن علي اس والق ا دأب الن ال هذ ولا يز

ال رقم : )296622( و )284163( . واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

والله أعلم.
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